
انقلاب مـــالي.. نكســـة فرنســـية جديـــدة في
يقيا إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تتوالى نكسات فرنسا في القارة الإفريقية الواحدة تلوى الأخرى، ففي الوقت الذي تسعى فيه للملمة
الصــفوف وإيجــاد حلفــاء جــدد لمساعــدتها في أداء مهامهــا المشبوهــة في منطقــة الساحــل والصــحراء

الإفريقية، تُفاجأ بانقلاب جديد في مالي لم يكن في الحسبان.

انقلاب يُضـاف إلى الانقلاب السـابق في البلاد الـذي حـدث قبـل أقـل مـن سـنة دون أن يكـون لفرنسـا
يــس ديــبي وأحــداث إفريقيــا الوســطى وفشلهــا في ليبيــا علــم بــه، وأيضًــا لمقتــل حليفهــا في تشــاد إدر

والصفعات المتتالية في الجزائر.

انقلابات مالي
لم تستفق باريس بعد من صدمة انقلاب أغسطس/آب الماضي في مالي، حتى صُدمت بانقلاب جديد
في نفس الدولة الإفريقية التي ينتشر فيها آلاف الجنود الفرنسيين منذ نحو  سنوات لحفظ الأمن

والاستقرار كما يدّعي قصر الإليزيه.

 مــن أغســطس/آب  يو أحــداث فبينمــا كــانت فرنســا تبحــث عــن حلفــاء جــدد، أعيــد ســينار
يــر الــدفاع ســليمان مجــددًا، فقــد اعتقــل الجيــش، الرئيــس بــاه نــداو ورئيــس الــوزراء مختــار وان ووز
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يـرا الـدفاع والأمـن، وهمـا يه، بعـد ساعـات مـن إعلان تشكيـل حكومـة جديـدة اسـتُبعد منهـا وز دوكـور
. شخصيتان رمزيتان في انقلاب أغسطس/آب

يـد الرئيـس الانتقـالي بـاه إثـر ذلـك أعلـن رئيـس المجلـس العسـكري في مـالي، العقيـد أسـيمي غويتـا، تجر
نداو ورئيس الوزراء مختار وان، من صلاحياتهما وإجراء انتخابات العام المقبل، ويتّهم غويتا الرئيس

الانتقالي ورئيس الحكومة بما أسماه “محاولة التخريب”.

أمــام هــذه التحركــات السريعــة في بامــاكو، لم تجــد بــاريس غــير التلويــح بالعقوبــات، فقــد قــال الرئيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ما قام به العسكريون في مالي انقلاب وبلاده مستعدة لفرض عقوبات

تستهدف الأطراف المعنية.

يـة للمسـار الانتقـالي، فـإن يـان فقـال: “إذا لم تكـن هنـاك عـودة فور يـر الخارجيـة جـون إيـف لودر أمـا وز
يان بالإفراج الفوري عن باريس ستتخذ خطوات ضد العسكريين الذين يعيقون ذلك”، وطالب لودر
وان ونداو، والعودة إلى عملية الانتقال للسلطة المدنية، مؤكدًا أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ

لمجلس الأمن الدولي بعد الانقلاب في مالي.

نفس التهديدات الفرنسية والوعيد الذي رافق الانقلاب السابق، لكن حينها لم يتم الاستجابة لهم ولا
الإصــغاء لتهديــداتهم علــى عكــس مــا جــرت عليــه العــادة في هــذا البلــد الــذي تعتــبره فرنســا امتــدادًا
يخيًـا لهـا، حـتى هـذه المـرة يبـدو أن قـادة الانقلاب لم يسـتمعوا لكلام الفرنسـيين، ذلـك أن بـاريس لم تار

تعد تتحكم في المشهد العام في البلاد، وفق مؤشرات عديدة.

يس ديبي مقتل إدر
يبًا في دولة تشاد المحاذية لها، إذ هذه النكسات المتتالية في مالي، تضاف إلى نكسة أخرى حصلت قر
ــرز حلفائهــا في القــارة الإفريقيــة رئيــس فقــدت فرنســا، منتصــف شهــر أبريل/نيســان المــاضي، أحــد أب
ية تشاد إدريس ديبي الذي مات متأثرًا بجروح أصيب بها في أثناء وجوده في ساحة المعارك مع جمهور

متمردين شمال البلاد حسب الرواية الرسمية.

دعمت فرنسا ديبي منذ وصوله إلى السلطة عام  على رأس حركة تمرد، إلا أنها فقدته دون
أن يكــون لمخابراتهــا علــم بتحركــات المســلحين القــادمين مــن جنــوب ليبيــا، مســلحون كــانوا إلى وقــت
قريب يحاربون مع حليفها في ليبيا الانقلابي خليفة حفتر ويتلقون السلاح منه والتدريب من مرتزقة

فاغنر.

ما يعني أن هزيمتها مضاعفة، فلا يكفي أنها فقدت أبرز حليف لها في المنطقة، بل وفقدته على يد
مســلحين كــانوا يعملــون بطريقــة غــير مبــاشرة تحــت إمرتهــا، فقــوات حفــتر كــانت تعمــل تحــت إمــرة



المستشارين العسكريين الفرنسيين المتمركزين في ليبيا.

صــحيح أن فرنســا ســارعت لتــدارك الأمــر في تشــاد، حيث تحركّــت بسرعــة ودعمــت نجــل ديــبي لتــولي
الحكم رغم يقينها أن الأمر يتعارض مع الدستور التشادي، إلا أن العواقب ستكون وخيمة عليها فقد
تزايـد الغضـب الشعـبي ضـدها، ذلـك أنهـا فرضـت الاسـتبداد مجـددًا هنـاك ومنعـت التشـاديين مـن

ية. فرصة تاريخية لانتقال ديمقراطي بعد أن عانى من ويلات حكم ديبي لثلاثة عقود من الديكتاتور

يقيا الوسطى أحداث إفر
يــة إفريقيــا الوســطى أيضًــا شاهــدة علــى إحــدى خيبــات النكســات الفرنســية لا تتوقــف هنــا، فجمهور
فرنســا المتعــدّدة في القــارة الســمراء، حيــث افتكــت منهــا روســيا زمــام الأمــور هنــاك، مــا جعلهــا تــدعم

يزيه، وإن كانت لا تعلن ذلك صراحة. الجماعات المسلحة الموالية للرئيس السابق فرانسوا بوز

دعمــت فرنســا تلــك الجماعــات في حربهــا ضد حكومــة الرئيــس فوســتان أرشــانج تــواديرا، الــذي أعيــد
انتخابه في  من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسًا للبلاد لولاية ثانية إثر فوزه بانتخابات الرئاسة التي

أجريت في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تُتهـم فرنسـا الـتي أعلنـت في نـوفمبر/تشرين الثـاني  انتهـاء العمليـات العسـكرية “سانغـاريس”
ـــن يقـــي بهـــدف تعيين القـــادة الذي ـــا الوســـطى، بالســـعي لزعزعـــة اســـتقرار هـــذا البلـــد الإفر بإفريقي

سيحافظون على مصالحها هناك، خاصة بعد سيطرة روسيا على الوضع هناك.

كًـا داخليًـا بين الفصائـل سـياسات فرنسـا هنـاك، أدخلـت البلاد في حالـة حـرب تبـدو في ظاهرهـا اشتبا
المحلية على السلطة، لكنها تخفي وراءها صراع نفوذ بين روسيا وفرنسا، فكلتاهما تسعى للسيطرة

على البلاد وتصدير حلفائها لقيادة هذا البلد الإفريقي الغني بالموارد الطبيعية.

خسرت فرنسا الكثير من امتيازاتها في الجزائر وبدأت تفقد سيطرتها الكلية على
البلاد لفائدة قوى إقليمية أخرى

تعمــل فرنســا جاهــدة علــى اســتعادة نفوذهــا في هــذا البلــد الفرنكوفــوني من خلال اســتبدال الرئيــس
 لهــا، حــتى تحــافظ علــى امتيازاتهــا المهــددة هنــاك، ويعــود الحضــور

ٍ
الحــاليّ المــوالي لموســكو بــآخر مــوال

الفــرنسي في هــذا البلــد الإفريقــي إلى عهــود الاســتعمار المبــاشر، حين كــانت منطقــة أوبانغي-شــاري،
الواقعـة في دولـة إفريقيـا الوسـطى حاليـا، جـزءًا مـن إفريقيـا الاسـتوائية الفرنسـية مـع تشـاد والغـابون

.- ْومملكة الكونغو (الكونغو الفرنسية حينها)، بين عامَي

ية الفرنسية وتعتبر إفريقيا الوسطى واحدة من  دولة إفريقية لا تزال تحتفظ بالعملة الاستعمار



“الفرنــك الإفريقــي”، وتمتلــك احتياطــات وطنيــة في البنــك المركــزي الفــرنسي، وتُورد نســبة كــبيرة مــن
حصيلتها من العملات الأجنبية إلى الخزانة الفرنسية، لذلك فإن خسارتها لصالح موسكو تعد كارثة

كبرى لباريس.

فشلها في ليبيا
كــبر نكساتهــا، الفشــل الفــرنسي يمتــد إلى شمــال القــارة الإفريقيــة أيضًــا، ففــي ليبيــا عرفــت فرنســا أ
فلسنوات طويلة بقيت داعمة للانقلابي خليفة حفتر إلا أنها لم تحقق أي أهدافها هناك، فحفتر رجع

خالي الوفاض من على مشارف العاصمة طرابلس.

تبنـت بـاريس أجنـدة الثـورة المضـادة في ليبيـا، فاختـارت الوقـوف بجـانب اللـواء المتقاعـد والمتمـرد علـى
الشرعية الدولية خليفة حفتر، بغية فرض نظام عسكري ديكتاتوري في البلاد، يساعده في القضاء على

الإسلام السياسي، وأيضًا في السيطرة على ثروات ليبيا الكثيرة.

دعمتــه دبلوماســيًا مــن خلال فــرض اســمه في المــؤتمرات الإقليميــة والدوليــة المتعلقــة بليبيــا، ودعمتــه
يًا أيضًــا مــن خلال تزويــده ببعــض الجنــود والمســتشارين العســكريين فضلاً عــن تزويــد قــواته عســكر

بالأسلحة المتطورة لاستخدامها في حربها ضد حكومة الوفاق.

وتـرى فرنسـا في ليبيـا مـدخلاً لإعـادة إحيـاء دورهـا التـاريخي الاسـتعماري في إفريقيـا، فبـاريس منحـت
نفسها – دون الرجوع إلى أحد – حق التدخل في أغلب الدول الإفريقية التي تمتلك ثروات باطنية
مهمــة لحمايــة مصالحهــا هنــاك، لكــن فشلــت خططهــا وأجــبرت علــى بــدء البحث عــن حلفــاء جــدد

هناك، علها تتدارك خسارتها الكبيرة.

صفعات متتالية في الجزائر
نمــر إلى الجــارة الغربيــة لليبيــا، الجــزائر أيــن تلقــت فرنســا صــفعات متتاليــة هنــاك منــذ بدايــة الحــراك
يـز بوتفليقـة ووجـوه عديـدة الشعـبي في فبراير/شبـاط ، الـذي أطـاح بـالرئيس السـابق عبـد العز

كانت تدعم الوجود الفرنسي في الجزائر.

خسرت باريس أبرز رجالاتها في الجزائر، حيث اقتيد البعض منهم للسجون فيما ركن آخرون للبطالة
الإلزامية نتيجة ملاحقتهم بقضايا تتعلق بالفساد والمسّ بأمن البلاد في أثناء حكم الرئيس المستقيل

يز بوتفليقة، فيما صعد آخرون للواجهة مناوئين لفرنسا ورافضين لوجودها في بلادهم. عبد العز

اتخّذ حكام البلاد الجدد – أو لنقل الوجوه الجديدة من الحكام – من معاداة فرنسا نهجًا فلهم،



فلا تكاد تمر مناسبة إلا ويتم فيها الهجوم على باريس وسياساتها في الجزائر والمنطقة، حتى إن بعض
الوزراء وصفوا فرنسا بـ”العدوة الدائمة والتقليدية”.

يــز شراكتهــا الإستراتيجيــة مــع دول أخــرى  حثيثــة لتعز
ٍ
كمــا عرفــت الجــزائر منــذ تنحــي بوتفليقــة، مساع

بعيدًا عن فرنسا في ظل رغبة النخب العسكرية والسياسية الصاعدة في إنهاء نفوذ باريس في بلادهم
والخــروج مــن دوائــر التبعيــة للســياسة الفرنســية الــتي ارتبطــت بــإرث الاســتعمار وتغلغــل الثقافــة

الفرانكفونية.

نتيجة ذلك، خسرت فرنسا الكثير من امتيازاتها في الجزائر (عرقلة نشاط شركاتها وفكّ الارتباط مع
بعضها)، وبدأت تفقد سيطرتها الكلية على البلاد لفائدة قوى إقليمية أخرى على غرار روسيا والصين

وتركيا، إذ وقعت الجزائر اتفاقيات اقتصادية عديدة مع هذه الدول.

كثيرة هي انتكاسات فرنسا في دول القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، فالوضع في إفريقيا لم يعد
كـــثر وعيًـــا والقـــوى الإقليميـــة ازداد كمـــا كـــان عليـــه ســـنوات الخمســـينيات والســـتينيات، فالأفارقـــة أ

اهتمامها بالقارة السمراء لما تحمله من ثروات باطنية كبرى وسوق استهلاكية مهمة.
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